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»انظر من عاد«.. هو فيلم 
عام  ســـاخر صدر  ألمانـــي 
2015م يـــروي الفيلم قصة تخيلية 
لاســـتيقاظ أدولف هتلر في برلين 
الحديثـــة مـــن دون أي ذاكرة لما 
حدث بعد عام 1945، ليبدأ بالتجول 
في الشوارع ومحاولة فهم المجتمع 

المعاصر.
يدمج  أســـلوباً  المخرج  اعتمد 
بين التمثيـــل والواقع، حيث جعل 
الممثـــل يتجول بزي هتلر وســـط 
عامـــة الناس في ألمانيـــا لتوثيق 
ردود أفعالهـــم الحقيقيـــة وهو ما 
كشـــف عـــن دلالات صادمة حيث 
أظهـــر الفيلم كيف تفاعل المارة مع 

التقاطهم  بحماس، من خلال  الخيالية  الشـــخصية 
الصور الشخصية معه وقيام البعض بأداء التحية 
ألمانيا وهذا يُعتبر  فـــي  المحظورة قانوناً  النازية 

نوعا من طمس الحدود بين الواقع والخيال.
صرح بطـــل الفيلم بأنه صُدم من ترحيب الناس 
به؛ فبدلاً من الرفض عبّر له الكثيرون عن استيائهم 
من الأوضاع السياســـية الحاليـــة وتراجع مكانة 
ألمانيا التي كانت تقـــود أوروبا في كافة المجالات 

وكأنهم يتحدثون إلى هتلر الحقيقي.
يرمي الفيلم إلى إيصال رســـالة مفادها أن الفكر 
المتطرف لم يختفِ تمامـــاً، بل هو كامن في نفوس 
البعض وينتظر الظروف المناسبة للظهور حتى إن 
كان هذا النهج نازيا دمويا لا إنساني حسب النزعة 
العدوانية لدى البعض، كذلك الفيلم يسخر من كيف 
التواصل  الحديثة ووسائل  الإعلام  يمكن لوســـائل 
الاجتماعي أن تحول شـــخصية دكتاتورية إلى نجم 
أو مؤدٍّ بارع قبـــل إدراك خطورة أفكاره، كذلك أظهر 
المشـــهد كيف يمكن للأفكار المتطرفة أن تتسلل إلى 
المجتمع تحت غطاء الترفيه، فعندما يضحك الناس 
مع الدكتاتور ويلتقطون الصور معه يسقط الحاجز 
النفسي والرهبة من فظائعه، مما يمهد الطريق لقبول 
أفكاره تدريجياً كوجهة نظر مختلفة أو جريئة بدلاً 

من كونها إجرامية.
أيضاً يسلط المشهد الضوء على تحول السياسة 
إلى اســـتعراض فالطاغية الجديـــد لا يظهر بملامح 
شـــريرة بل يظهر بمظهر الشـــخص الصريح الذي 
يكســـر الصوابية السياســـية، مما يجعلـــه جذاباً 
للجماهير التي شُـــحنت بالسلبية وترعرعت عليها، 
والتقاط المارة للصور مع شـــخص يمثل أبشـــع 
حقبة في تاريخهم يدل على سطحية الوعي، فعندما 
يتم إفراغ التاريخ مـــن محتواه وتحويله إلى مجرد 
أيقونات بصريّـــة أو أزياء تنكريـــة يفقد المجتمع 
مناعتـــه ضد تكرار نفس الكـــوارث بوجوه جديدة، 
كذلك المشهد يرمي إلى قول إن الطاغية ليس شخصاً 
يهبط من السماء بل هو صناعة مشتركة بين شخص 

أيدولوجيات  يأتي من  قد  نرجسي 
خارجة عن القانون يسعى الى حلم 
السلطة وجمهور مستعد للتصفيق 
له مقابل الشعور بالقوة أو بوعود 

زائفة.
المجتمعات بحاجـــة  إن 
النوع من  ماســـة لمواجهة هـــذا 
إلى  تحوله  قبـــل  الفكري  التغلغل 
بمواجهة  وتقوم  سياســـي،  واقع 
هـــذا التغلغل عبـــر بناء حصانة 
القوانين،  مجرد  مجتمعية تتجاوز 
فالمشـــكلة ليســـت في نســـيان 
التواريخ بل في نســـيان الآليات، 
ومواجهـــة الطواغيت لا بد أن تبدأ 
بتدريس الوسائل التي مكنتهم من 
الصعود كالخطابات والوعود واستغلال الأزمات أو 
من خلال العزف على أوتار سياسية محددة بدلاً من 
التركيز على الدفع بعجلة التنمية إلى الامام، فالهدف 
هو أن يتعـــرف المواطن على بذور الطغيان وهي لا 

تزال في طور الوعود السياسية أو الترندات.
إن تفكيك الشـــعبوية من خـــال تعزيز الفكر 
النقدي وتعليم الأجيـــال التمييز بين الحل الحقيقي 
أفراد المجتمع  الثقة بين  والشعار العاطفي وغرس 
ومؤسسات الدولة، فالطاغية ينمو حين تفقد الدولة 
ســـيطرتها أو يظهر ضعفها في مواجهة الأزمات أو 
تتوقف عجلة التنميـــة فيها ولجوئها إلى الانكماش، 
وبمـــا أن الطواغيت الجدد يُصنعـــون في الفضاء 
الرقمي، فإن المواجهة تشـــمل إدراك أن ما يظهر لنا 
على الشاشة ليس الحقيقة بل هو ما يثير مشاعرنا 

غالباً كالغضب للبقاء وقتاً أطول.
في هذا الفيلـــم كان أخطر المارة هم الصامتون 
الذين اكتفوا بالمشاهدة، لأن مواجهة التطرف تتطلب 
صوتاً أخلاقيـــاً يرفض الانجـــرار وراء الموجة أو 
السكوت عنها بحجة أن الأمر لا يستحق أو انه مجرد 
مشهد ساخر ويُعيد تذكير المجتمع بالقيم الإنسانية 
المشتركة فوق المصالح اللحظية، أضف الى ذلك أن 
الطفرة في التكنولوجيا الحالية كالذكاء الاصطناعي 
الشـــخصيات  متكاملاً لإنتـــاج  أصبحت مصنعـــاً 
والأحداث وتزييف الواقع، مما يســـهل بروز أنماط 
جديدة من الطواغيت الرقميين، وأصبح من الســـهل 
كذلك خلق شـــخصية قيادية أو إجرامية من العدم 
وســـتوفر لهم أدوات تضليل أقوى من التي امتلكها 
هتلـــر. وكما نعلـــم أن اللعب على وتـــر العواطف 
وتجييش الشـــعوب في عام 2011 بدأ بتغريدة على 
منصة اكس، اليوم نحن ننتقـــل من عصر الطاغية 
الذي يسيطر على الجســـد إلى عصر الطاغية الذي 
يســـيطر على الإدراك والتكنولوجيـــا التي تجعل 
التزييف يبدو حقيقـــة، والحقيقة تبدو وجهة نظر 

قابلة للتشكيك.

التي  التوعوية  الجهود 
تقوم بها الجهات الرســـمية 
فيما  كل  البحريـــن  مملكـــة  في 
يخصه ليـــس وليدة اللحظة ولا 
هي مرتبطة بمرحلـــة معينة أو 
ظـــروف اســـتثنائية أو آنية أو 
كلما دعـــت إليها الحاجة، بل هي 
العام  مدار  على  متواصلة  جهود 
وفق خطة وأجندة معينة تخضع 
للمراجعـــة والتقييـــم بين حين 
وآخر وفق الظروف والمتطلبات، 
فالجهود التوعوية تشمل مختلف 
جوانب الحياة الأمنية الاجتماعية 
والبيئة  والتعليمية  والصحيـــة 

وغيرها من الجوانب التي تمـــس حياة المواطن 
والمقيم لخلـــق مجتمع واعٍ قادر على التعامل مع 
كل الظروف التي نمر بها مثل الأزمات والكوارث، 

لا قدر الله.
وبفضل هـــذه الجهود المشـــكورة والمقدرة 
تمكنت مملكـــة البحرين والحمـــد لله من تجاوز 
مختلف الظـــروف التي مرت بها، شـــاهدنا ذلك 
أيام انتشـــار جائحة كورونا كيف تصدى الفريق 
الوطني الطبي لهذه الجائحة في عام 2020 وكيف 
اســـتطاع هذا الفريق حماية المجتمع من تداعيات 
هـــذا الوباء الخطير حتى تمكنت بلادنا من تجاوز 
هذه الجائحة بأقل الخســـائر بفضل جهود فريق 
البحرين المكون من الشباب والشابات ممن نذروا 
أنفسهم لخدمة هذا الوطن والمواطنين والمقيمين 

رغم خطورة المهمة التي قاموا بها.
واليـــوم ومنطقتنا تمر بظروف اســـتثنائية 
ومرحلة صعبة تشـــكل تهديدا لأمن واســـتقرار 
المجتمع البحريني نجد الأجهزة الأمنية في وزارة 
الداخلية وقوة دفـــاع البحرين والحرس الوطني 
تقوم بواجباتها على أكمل وجه تنفيذا للتوجيهات 
الملكية الســـامية لحضرة صاحب الجلالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك مملكة البحرين 
المعظم، أيـــده الله، بدعم ومســـاندة من صاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الشخصية 
لحماية أمن واســـتقرار المجتمع البحريني، حيث 
وفرت وزارة الداخلية المأوى للمحتاجين والبالغ 

عددهـــا 65 مأوى منتشـــرة في 
مختلف مناطق البحرين وزودتهم 
بكافة المستلزمات الضرورية من 
وتقوم  ومشـــرب،  ومأكل  مسكن 
قوات الأمن المنتشرة في مختلف 
محافظـــات المملكـــة بواجباتها 
لحماية المواقع في جاهزية كاملة 
ومنتســـبي  واقتدار  كفاءة  وبكل 
قـــوة دفاع البحريـــن يتعاملون 
المســـيرات  مـــع  باحترافيـــة 
والصواريـــخ قبـــل أن تصل إلى 
المرور  شـــرطة  وأفراد  أهدافها، 
على  والاسعاف  المطافئ  ورجال 
أهبـــة الاســـتعداد لمواجهة أي 
طارئ الكل يعمل على مدار الساعة في سبيل راحة 
المواطنين والمقيمين فضلا عن تزويد المواطنين 
والمقيميـــن بالإرشـــادات والتعليمـــات الواجب 
اتباعها عند الضرورة من خلال وســـائل التواصل 

الاجتماعي المختلفة والإذاعة والتلفزيون.
ولا شـــك أن تجاوب المواطنين والمقيمين مع 
هذه التعليمات والارشـــادات أســـهم في التعامل 
مع هـــذه المســـتجدات بوعي ومســـؤولية على 
اعتبار حماية المجتمع البحريني هي مســـؤولية 
مشتركة تشاركية يجب أن يتحملها الجميع ولذلك 
لـــم تتأثر البحرين والحمد لله بهذه المســـتجدات 
ولـــم تتعطل الحيـــاة في بلادنـــا، حيث يمارس 
المواطنون والمقيمـــون حياتهم بصورة طبيعية 
واعتيادية ويشـــعرون بالأمـــان وهم في بيوتهم 
والمواد الغذائية متوافرة في الأســـواق، وشاهدنا 
كيف حرص صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء شـــخصيا علـــى زيارة 
الســـوبرماركات للتأكد من توافر المواد الغذائية 

وعدم ارتفاع الأسعار.
ولا تزال الأجهـــزة الأمنيـــة والدفاعية تقوم 
بواجباتها على أكمل وجه، فكل الشـــكر والتقدير 
لهؤلاء الرجال البواسل العين الساهرة على راحة 
كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ودفاعا عن 
تراب هذا الوطـــن الغالي علينا جميعا وحفظ الله 
البحرين وقيادتها وشـــعبها من كل شر ومكروه 
حتى نتجاوز هذه الظروف ليعم الأمن والســـام 

والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم.
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أجهزتنـــا الدفاعيـــة والأمنيـــة... شـــكرا
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للشـــعب ❞ الإبـــادة  حـــرب 
الفلســـطيني التي مازالت مستمرة، 
ومنطلقات الحروب اليهودية الصهيونية 
الصهيونية  المســـيحية  والأمريكيـــة 
فـــي المنطقـــة العربية، تكشـــفت عن 
كثير من الحقائق بشـــأنها وهي حقائق 
قديمـــة ومتجددة لا يريـــد العلمانيون 
والليبراليـــون الاعتراف بهـــا، وهي أن 
التي تُشعلها وتشنها إسرائيل،  الحروب 
أمريكا ودول غربية كثيرة هي  وتدعمها 
حروب دينية عقدية تنبعث وتســـتلهم 
شرعيتها من إنجيلهم، وتوراتهم، وكتبهم 

المقدسة المحرفة.
ولكـــي أقُنع من يشـــك فـــي هذه 
بعد  يوما  وتتحقق  الواقعيـــة،  الحقيقة 
يوم، أقُدم لكـــم عقيدة الجيش الأمريكي 
الحـــروب في منطقتنا،  لتبرير  الحالية 
الواضحـــة  المباشـــرة  والتوجيهـــات 
النهار والتي  وضوح الشمس في رابعة 
الحرب الأمريكي  الصليبي وزير  يغذيها 
ــد وحفر في  »بيت هجســـث«، الذي خلّـَ
الحروب  إلى  ترمز  »وُشُـــوم«  جســـمه 
الصليبيـــة القديمة، إضافـــة إلى أوامر 
الذين  الأمريكيين  الجنـــود  إلى  ضباطه 
الحجج  يكذبون عليهم، ويلقونهم تلقيناً 
الواهية والمضللة في كل مرة يشعلون 
فيها فتيـــل ما يُطلقـــون عليها بالحرب 

الاستباقية على الدول الأخرى.
وقد كشف مجموعة كبيرة من الجنود 
الأمريكيين عن استيائهم وإنكارهم لهذه 
التعليمات الدينية المسيحية الصهيونية 
الأديان  لجميع  والإقصائيـــة  المتطرفة 
والعقائد في خطابٍ رســـمي قدموا فيه 
الشـــكوى من هذه التوجيهات المتشددة 
إلى مؤسسة أمريكية رقابية يُطلق عليها: 
»المؤسسة العسكرية للحريات الدينية« 
The Military Religious Free� (  

dom Foundation(. حيـــث نقلـــتْ 
صحيفة الجارديـــان البريطانية فحوى 
هذا الخطاب المُوقع من 200 جندي من 
مختلف الرتب العســـكرية، ومن جميع 
الجيـــش في 3 مارس  قطاعات وفروع 
2026، ونشـــرته في تحقيق موثق في 

الصحيفة.
وأنقلُ لكم البعض من هذه التعليمات 
»الإلهيـــة« الإنجيليـــة والتوراتية التي 

راســـخة  قتالية  عقيدة  الآن  أصبحـــت 
يؤمـــن بها، وينشـــرها وزيـــر الدفاع 
ووزراء آخرين في حكومة ترامب. ومن 
للجيش  أعُطيت  التـــي  التوجيهات  هذه 
الأمريكي والجنود فـــي الحرب الحالية 

في المنطقة ما يلي:
أولاً: الاعتقاد التام بأن: »المســـيح 
النار  الرئيس ترامب لإشـــعال  اختـــار 
الأوســـط لإحداث معركة  الشـــرق  في 
وإعلان   ،)Armageddon( أرمجدون 
عودتـــه إلى الأرض«. وهـــذا يعني بأن 
ترامب هو رجل مبـــارك ومقدس، وهو 
المُعين  والشـــرعي  الرســـمي  الخليفة 
مـــن الرب، ولديه الصلاحيـــات الكاملة 
للدخـــول في الحـــروب، وبخاصة هذه 
الحرب المقدسة في الشرق الأوسط التي 
تحقق النبـــوءات التي وردت في الآيات 
الإنجيلية. كما جـــاء في خطاب الجنود 
الذين قدَّموا الشكوى بأنه في: »أي وقت 
إســـرائيل أو الولايات المتحدة تشعلان 
الحرب في الشرق الأوسط، فإننا نسمع 
الذي  المسيحي  القومي  الخطاب  إلى هذا 
ســـيطر على حكومتنا، وبالطبع الجيش 
الدســـتور  مع  يتعارض  مما  الأمريكي، 
الأمريكـــي القائم على فصـــل الدين عن 

الدولة«.
والتبرير  الجـــازم،  الاعتقاد  ثانياً: 
للجنود بأن الحـــرب الراهنة  »جزء من 
خطة الـــرب الإلهية«، أي أن  اشـــعال 
الحرب هي من مشـــيئة الرب منذ آلاف 
السنين ولا نســـتطيع إلا الدخول فيها، 
آياتٍ في  وهي مستندة ومستخلصة من 
ضباط  يقدم  حيـــث  والإنجيل،  التوراة 
الجيش الأمريكـــي للجنود هذه الحجج 
ومستشـــهدين  والمختلقة،  المصطنعة 
الحرب  بأن هذه  باقتباســـات مقدســـة 
الدينيـــة ضرورية لا مفر منها، وهي من 
 )end times( »نبوءات »نهاية الزمان
لإنفـــاذ خطة الرب لبدء هـــذه المعركة 
المصيرية التي تَحـــدُثْ في آخر الزمان 
وفي »الأيام الأخيرة«، كما هي موجودة 
فـــي كتبهـــم المحرفة، وتُمهـــد لعودة 

المسيح إلى الأرض.
يؤمن  الأمريكي  الحرب  وزير  ثالثاً: 
بعقيـــدة القومية المســـيحية، وينتمي 
إلى الكنيسة المســـيحية الإنجيلية التي 

بناء  »إعادة  فلســـفة  إلى تحقيق  تسعى 
Christian reconstruc� )المسيحية«) 

المســـيحية  القومية  وهذه   .)tionism
تتبنى خطاباً متشـــدداً ومتعالياً، وتقدم 
للأمريكيين نظرة متطرفة فتؤمن بمجال 
الســـمو )sphere sovereignty(، أي 
أن أمريكا يجب أن تكون أمة مســـيحية 
خالصة وللمسيحيين فقط، كما أن العالم 
يجب أن يكـــون مســـيحياً، أي بعبارة 
أخرى واضحـــة لا تعدد في الأديان، ولا 
الأديان الأخرى،  تسامح ولا تعايش مع 
وبالتحديـــد الدين الإســـامي. فالدولة 
الأمريكية ستكون دينية وتَحكُمها تعاليم 
الإنجيـــل والتـــوراة الصهيونية. فهذه 
الأفكار التي يعلنها هذا الوزير الصليبي 
تُعمم علـــى كل قطاعات وفروع الجيش 
الأمريكـــي، فتتحول إلى عقيـــدة قتالية 
العرب والإسلام  تكره  مسيحية متطرفة 

والمسلمين.
رابعاً: هذه العقيدة تمتد وتتوســـع 
إلى الاعتقاد بالحلم الصهيوني، وتحقيقه 
علـــى أرض الواقـــع وهو »إســـرائيل 
الكبرى«، أي أن لإسرائيل الحق التلمودي 
والإنجيلي في أن تتوسع يوماً بعد يوم، 
وسنة بعد سنة، فتمتد من أراضي الدولة 
الأراضي  إلى  المغتصبة،  الفلســـطينية 
العربية والإســـامية. وآخـــر تصريح 
العربي والإســـامي من  العالمين  أيقظ 
وهم النيات الطيبة للصهيونية اليهودية 

والمســـيحية الأمريكية، جاء على لسان 
سفير ترامب »مايك هاكابي« في إسرائيل. 
فقد أكد في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي 
»تاكر كارلســـون« في 22 فبراير 2026 
بأنه لا بأس من أن تســـتولي إســـرائيل 
على كامل أراضي الشـــرق الأوسط، بما 
في ذلك الأردن، وسوريا، ولبنان، وجزء 
وتركيا.  والعراق  والسعودية  مصر  من 
وبرَّر هذا الغـــزو والاحتلال الصهيوني 
قائمة وذات  والتعدي على حرمات دول 
ســـيادة، بأن هذا حق ديني مقدس ورد 
أو نصوص  والتوراة،  الإنجيل  آيات  في 
القديم. كما جـــاء في تصريحات  العهد 
هذا المســـيحي الصهيوني بأن الجيش 
إبادة شاملة في  الذي ارتكب  الإسرائيلي 
غزة، وقتل قرابة 75 ألف فلسطيني بأنه 
الجيش الأكثـــر أخلاقاً، كما قال بأن قتل 
أكثر من 25 ألف طفل فلســـطيني يوجد 
ما يبرره، أي لا مانع مـــن قتل الأطفال 
والنســـاء والشـــيوخ الفلســـطينيين، 
والمســـلمين.  العـــرب  مـــن  وغيرهم 
التصريحات  وبالرغم من بشـــاعة هذه 
مازال  أنه  إلا  لدولنـــا،  واســـتصغارها 
في منصبه، ولم ينتقـــد ترامب والبيت 
الأبيض مثل هذه التصريحات، مما يؤكد 

موافقتهم عليها، ودعمهم لها.  
فجميع النقاط التي ذكرتُها تؤكد بما 
لا يدع للشك سياسة ترامب ومواقفه من 
الأمتين العربية والإســـامية، وتنعكس 
هذه السياسات على ممارسات الحكومة 
الأمريكية من وزراء، ورؤســـاء الأجهزة 
المختلفة، كما تصبح جزءاً لا يتجزأ من 
على  المبنية  الأمريكـــي  الجيش  عقيدة 

كتبهم المقدسة المحرفة.
القول عقيدتهم هي سيادة  فخلاصة 
المســـيحية الصهيونية كلياً ومن دون 
منازع على أمريـــكا أولاً، ثم دول العالم 
قاطبة ثانياً، وأخيراً الســـماح لإسرائيل 
تشاء،  وكيفما  تشـــاء،  أينما  للتوســـع 
وبدعم ومباركـــة أمريكية دون الالتفاف 
إلى أي قانـــون أو مجتمـــع دولي. فهل 
العرب مستعدون لمواجهة هذه العقيدة 

القديمة والمتجددة؟  

ismail.almadany@gmail.com

العقيدة القتالية اللاهوتية في منطلقات الحروب الأمريكية الصهيونية

بقلم:
 د. نبيل العسومي

حذّرنا ❞ التي  الحرب  اشـــتعلت 
مرارا وتكـــرارا من أنهـــا واقعة لا 
محالـــة، ما لـــم تتمكّن الـــدول العربية 
والإســـامية من نزع فتيلها، وهو ما لم 
يحدث. وقـــد أصبح الآن واضحاً لكلّ ذي 
بدينامية خاصة  تتمتع  أنها حرب  عينين 
تجعلها قابلة للتوسّـــع وامتداد شرارتها 
إلى جميع دول المنطقة، بدليل أنّ أصوات 
الانفجارات تســـمع اليوم فـــي الرياض، 
الدوحة،  المنامـــة، وفي  دبي، وفي  وفي 
وفي الكويت، وفي مسقط، بل وليس من 
المستبعد أن تسمع غداً في القاهرة، وفي 
أنقرة، وفي إســـام أباد في الوقت نفسه. 
المنطقة للوصول  الذي دفع بأوضاع  فما 

إلى نقطة الغليان التي هي عليها الآن؟
يصعـــب العثور علـــى إجابة أمينة 
ومقنعة على ســـؤال كهذا من دون ربطه 
بســـؤال آخر: هل كان لهذه الأوضاع أن 
تنفجر على نحو ما نشاهده الآن لو كانت 
»إسرائيل« قد انسحبت من جميع الأراضي 
ووافقت   1967 عام  احتلتها  التي  العربية 
على إقامة دولة فلســـطينية مستقلة على 
ما تبقّى من أرض فلســـطين التاريخية؟ 
ولأنّ الإجابـــة النزيهة عن هذا الســـؤال 
هي: بالقطـــع لا، فمن الطبيعي أن تتحمّل 
»إســـرائيل« وحدها كامل المسؤولية عن 
الفوضـــى التي تعمّ المنطقـــة منذ عقود 
للدول  ســـبق  وأنه  خصوصـــاً  طويلة، 
العربية المجتمعة فـــي قمة بيروت عام 
يؤكّد اســـتعداها  2002 أن اتخذت قراراً 
لتطبيع العلاقات معهـــا بمجرّد الموافقة 
على الانســـحاب من الأراضـــي المحتلة 

وإقامة الدولة الفلسطينية.
إيران،  عـــن  وماذا  قائـــل:  يقول  قد 
بالقدر في تحمّل  بدورها مشاركة  أليست 
المســـؤولية؟، خصوصاً وأنّ لها »أذرع« 
بـ  للاعتراف  ليست مستعدّة  المنطقة  في 
الســـاح في وجهها،  »إسرائيل« وتحمل 
وهو ســـؤال يتطلبّ البحـــث عن إجابة 
أمينة عليه ربطه بســـؤال آخر: هل كان 
بمقدور إيران، أو أيّ من »أذرعها«، إطلاق 
رصاصة واحدة على »إســـرائيل« لو أنّ 
لمبادرة  اســـتجابت  قد  كانـــت  الأخيرة 
العرب  التي عمل  السلام«  »الأرض مقابل 

من أجلها طويلا؟.
الصحيحة  الوحيـــدة  الإجابة  ولأنّ 
عليه هي أيضاً: بالقطع لا، فمن الطبيعي 
أن نعيـــد التأكيد أنّ »إســـرائيل« تتحمّل 
وحدها، المسؤولية الكاملة عن حالة عدم 
الاستقرار الســـائدة في المنطقة الآن. فلو 
كانت إيران، أو أيّ من أذرعها في المنطقة، 
قـــد أقدمت على إطـــاق رصاصة واحدة 
جنباً  بسلام  المتعايشة  »إسرائيل«،  على 

إلى جنب مع دولة فلســـطينية مستقلة، 
لوقفت جميع الأنظمة والشعوب العربية 
إلى جانبها، وهو مـــا لم يحدث. بل يمكن 
الذهاب إلى أبعد من ذلـــك للتأكيد أنه ما 
كان لهذه الأذرع أن تنبت أصلاً، ناهيك عن 
أن تنمو وتترعرع، لو كانت »إسرائيل« قد 
تجاوبت مع المبادرة العربية للسلام منذ 

البداية.
»إســـرائيل« من  انســـحاب  إن عدم 
الأراضي العربية التي تحتلها منذ نصف 
قرن لا يعود إلى ســـبب ظرفي أو طارئ، 
وإنما إلى بنية مشـــروع صهيوني يعتقد 
بأنّ المساحة الممتدة من النيل إلى الفرات 
هي »أرض موعودة للشـــعب اليهودي«، 
وتلـــك عقيـــدة لا يؤمـــن بهـــا نتنياهو 
وحكومته فحســـب وإنما ترامب وإدارته 
أيضاً، وهو ما اتضح بجلاء تامّ من حديث 
الأمريكي  الســـفير  هكابي،  مايك  به  أدلى 
الحالي في »إسرائيل«، إلى تأكر كارلسون، 

الإعلامي الأمريكي الشهير.
وللتغطية على هذا الهدف التوسّعي، 
كان على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
أن تبحث عن مبرّر يســـاعدها على إزاحة 
كلّ من يعترض طريق »إسرائيل الكبرى«، 
ما يفسّر حرص نتنياهو منذ وصوله إلى 
البحث عن وسيلة لحشد  الســـلطة على 
العالـــم كلهّ ضدّ نظـــام الحكم في إيران، 
لأنـــه رأى فيـــه عقبة كبـــرى تعترض 
طريـــق تحقيق الطموحـــات الصهيونية 
في المنطقة. ولأنه أدرك أنّ »إســـرائيل« 
لا تســـتطيع الصمود وحدها في مواجهة 
إيران، فقد ســـعى بعناد لجـــرّ الولايات 
إلى  إلى مواجهة عسكرية تفضي  المتحدة 
إسقاط نظامها الحاكم، إلى أن وجد ضالته 

أخيراً في الرئيس الأمريكي ترامب. 
ففي فترة ولايته الأولى، اعترف ترامب 
بالقدس عاصمة أبدية موحّدة لـ»إسرائيل« 

ونقل إليها السفارة الأمريكية، كما اعترف 
بالســـيادة الإســـرائيلية علـــى الجولان 
الســـوريّ، وطرح »صفقـــة القرن« التي 
استهدفت تصفية القضية الفلسطينية. أما 
في فترة ولايته الثانية، فقد نجح نتنياهو 
في جرّه مرتين للمشاركة معه في مواجهة 
عسكرية مع إيران، الأولى في حرب الـ 12 
الحالية، وهي  الحرب  والثانية في  يوماً، 
حرب مفتوحة ومن دون ســـقوف زمنية 

واضحة.
عن  يومـــاً   12 الــــ  تختلف حـــرب 
الحرب المشـــتعلة حالياً، وذلك من زوايا 
ترامب  اكتفى  الأولى،  الحرب  ففي  عديدة. 
قدرة  تتجاوز  التـــي  بالمهام  بالاضطلاع 
»إســـرائيل«، كتدمير المنشـــآت النووية 
المادي  الدعـــم  مـــن  يكفي  مـــا  وتقديم 
والمعلوماتي اللازم لتمكين »إســـرائيل« 
من إنجـــاز باقي المهـــام. ولأنّ نتنياهو 
فشل في إسقاط النظام الإيراني خلال هذه 
الحرب، بل وقام بطلب النجدة من ترامب 
الذي سارع بمســـاعدته على التوصّل إلى 

وقف لإطلاق النار.
أما في الحرب الحالية فقد انعكســـت 
الأدوار، حيـــث يتولى ترامب قيادة المهام 
لنتنياهو المهام الثانوية  الأساسية تاركاً 
أو التكميليـــة. وفي كلتـــا الحربين تولّ 
ترامب مهمة رســـم وتنفيذ خطة »الخداع 
يتظاهـــر  راح  حيـــث  الاســـتراتيجي«، 
بالحـــرص على التفـــاوض والبحث عن 
حلول وســـط، في وقت كان يستعدّ فيه 
لشـــنّ الحرب، على أمـــل تحقيق عنصر 
الطرف  لكفّة  دومـــاً  المرجّح  المفاجـــأة 

المهاجم.
غيـــر أنّ خطة الخـــداع نجحت في 
الحـــرب الأولى، بدليل تأخّر الردّ الإيراني 
ساعات طويلة بعد انطلاق ضربة البداية 
التي حقّقـــت عنصر المفاجـــأة وأربكت 
النظام وكبّدته خســـائر جســـيمة، لكنها 
أنّ الردّ  فشلت في الحرب الحالية، بدليل 
على ضربة البداية فيها كان فورياً رغم ما 
حقّقته من خسائر فادحة، خصوصاً وأنها 
أدت إلى الإطاحـــة بهرم الســـلطة ورأس 

النظام.
فقد حرصت إيران في هذه المرة على 
أن تفصل تماماً بين المســـارين السياسي 
والعســـكري، حيث واصلت المفاوضات 
بحســـن نيّة وكأنّ الاتفـــاق قابل للإبرام 
في أيّ وقت حســـب تصريحات الوسيط 
العماني، بينما كانت تســـتعدّ للمواجهة 
للاشتعال  قابلة  الحرب  وكأنّ  العسكرية 
في أيـــة لحظة، بدليـــل أنّ التصريحات 
الصـــادرة قبل الحرب على لســـان أعلى 
كانت  إيران  في  السياســـية  المستويات 

جميعها تشـــير، من ناحية، إلى أنّ »يدها 
على الزنـــاد«، وأنّ الحـــرب إذا اندلعت 
إقليمية  أخـــرى،  ناحية  من  فســـتكون، 
المرّة  شـــاملة، وبالتالي لن تقتصر هذه 
على الردّ على مصادر إطلاق النيران وإنما 
ستمتدّ لتشـــمل جميع القواعد والمصالح 
الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وهو 
ما حدث إلى حد ما  ويفسّـــر المأزق الذي 
بـــدأت تواجهه دول المنطقـــة كافة التي 
تســـتضيف على أراضيها قواعد عسكرية 

أمريكية.
تجدر الإشـــارة هنـــا إلى أنّ المهمة 
الأساســـية للقواعد العسكرية الأمريكية 
المقامـــة علـــى أراضي عدد مـــن الدول 
العربية في المنطقة، يفترض أن تنحصر 
في حمايـــة هذه الدول مما قد تتعرّض له 
القواعد  أنّ هذه  من أخطار خارجية، غير 
تحوّلت إلى عبء عليها في الحرب الجارية 
في المنطقة، بدليل أنّ مجرّد وجودها على 
أراضيها كان ســـبباً في جلب الأخطار لها 

بدلاً من دفعها عنها.
ورغم أنّ هذا هو الدرس الذي ينبغي 
للـــدول المضيفـــة للقواعد العســـكرية 
الأمريكية فـــي المنطقة أن تســـتخلصه 
مما يجـــري حالياً. صحيح أنّ هذه الدول 
عبّـــرت علناً عن مواقفها الرافضة لشـــنّ 
الحرب، بـــل وقام بعضها ببذل مســـاعٍ 
حميدة لحثّ ترامب علـــى تجنّب الحرب 
مع إيران والتوصّل إلى تسوية للخلافات 
معها بالطرق السلمية، وربما بلفت نظره 
أيضـــاً إلى ما قد تؤدي إليـــه الحرب من 
عواقب وخيمة تعرّض مصالحها للخطر، 
لكنّ ترامب لم يأبه لأيّ من هذه التحذيرات 
أو المناشـــدات وقام بشنّ حرب لا تخدم 
ســـوى مصالح نتنياهو وحده، ما يعني 
أنّ ترامب لا يقيم أيّ وزن لمصالح الدول 
العربية والإسلامية التي تتظاهر الولايات 
المتحـــدة بأنها حليفة لها، بل ويبدو على 
اســـتعداد تامّ للتضحيـــة بمصالح هذه 
الدول وبمصالح حكّامها أيضاً لا لشـــيء 
إلا لإرضـــاء نتنياهو، حليفـــه الحقيقي 

والوحيد في المنطقة.
لا يقتصر المأزق الراهن على الأنظمة 
قواعد  أراضيهـــا  على  تســـتضيف  التي 
عســـكرية أمريكية، وإنما هو في حقيقته 
مأزق عامّ تواجهه جميع الأنظمة العربية 
والإسلامية في المنطقة، في ظل السياسات 
لم  متوحّش  لكيان عنصري  التوســـعية 
يتردّد في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 
في حقّ الشـــعب الفلســـطيني على مدى 

عامين متواصلين.

} أستاذ العلوم السياسية
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بقلم:
 د. حسن نافعة }

بقلم:
 عبدالهادي الخلاقي

بقلم:
 د. إسماعيل محمد المدني


